قاعدة فى الصر 


شيخ الإسلام ابن تيعية 


ار ا 


۲ قاعدة في الصبر 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ الإمام العام العلامة شيخ الإسلام مفي الأنام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني - رضي الله عنه -: 

عل الله سيخانه رغال عباده المؤميق يكل مولة را نة 
فهم دائمًا في نعمة من ريم أصايمم ما يحبون أو ما يكرهون» 
وحعل أقضيته وأقداره الي يقضيها لحم ويقدرها عليهم متاحر 
يربحون ها عليه» وطرقا يصلون منها إليه» كما ثبت في الصحيح عن 
إمامهم ومتبوعهم - الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم 
دُعوا به- صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله عجب. ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرًا له. إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابتهُ ضراء صبر فكان 
خيرًا له»2"0. 

فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن» وأنها خير له إذا 
صبر على مكروهها وشكر حبويماء بل هذا داحل في مسمى الإبمان 
فإنه كما قال السلف: الإبمان نصفان نصف صبر» ونصف شكرء 
كقوله تعالى: إن في ذلك لَأيّاتِ لكل صبَارٍ شكور4. 

وإذا اعتبر العبد كله رآه يرحع يحملته إلى الصبر والشكرء 
وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام : 

صبر على الطاعة حت يفعلهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور 
به إلا بعد صبر ومصابرة» ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن» فبحسب 


(۱) أخرجه مسلم برقم (5195). 
(۲) إبراهيم: (ه)» لقمان: (۳۱)» سبأ: (91)» الشورى: (۳۳). 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۰/ 4لاه-/الاه). .۳۰٦-۳۰٤ /۱٤(‏ 


قاعدة في الصبر ۳ 
هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. 

النوع الثاني: صبر عن المنهي حتى لا يفعله. فإن النفس 
ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وبحرئه 
عليها» فبحسب قوة الصبر يكون تركه لهاء قال بعض السلف: 
أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي إلا 


صديق. 
النوع الثالث: الصبر على ما صيبه بغير احتياره من المصائب» 


نوع لا اختيار للخلق فيه: كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية فهذه يسهل الصبر فيها؛ لأن العبد يشهد فيها قضاء الله 
وقدره»وأنه لا مدخل للناس فيهاء فيصبر إما اضطرارًا وإما اختياراء 
فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدهاء وما في حشوها من 
النعم والألطاف» انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا ياء 
فانقلبت حيتئذ في حقه نعمة» فلا يزال هجيري قلبه ولسانه فيها: 
«رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». وهذا 
يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفهاء بل هذا يجده 
أحدنا في الشاهد» كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبًا له ناله 
ببعض ما يكره: 
لئن ساءن أن نلتني بمساءة لقد سرن أن خطرت ببالكا 

النوع الثانن: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسه» فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدًا لأن النفس تستشعر 
المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام فلا يصبر على هذا 


(4) أخرجه الإمام أحمدء والنسائي. 


٤‏ قاعدة في الصبر 
النوع إلا الأنبياء وا 

وكان نبينا ي إذا أوذي يقول: «يرحم الله موسى لقد أذوي 
بأكثر من هذا فصبر»'” 2 وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه 
فجعل يقول: «اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون»” '» وقد روي 
عنه يلي أنه حرى له مثل هذا قومه فجعل يقول مثل ذلك 7(" 
فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم» والاستغفار هم» والاعتذار 

عنهم بأهم لا يعلمون. 

وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن 
والقوة في ذات الل وزيادة محبة الله ومحبة الناس له» وزيادة العلم؛ 
ولهذا قال الله تعالى: لإوَجَعَلَنَا مهم أَئمّةَ يَهْدُونَ برا لما صَبَرُوا 
وکائوا بآیاتتا بُوقئون)“. 

ا واليقين ينال يمما الإمام في الدين » فإذا انضاف إلى 
هذا الصبر قوة اليقين والإبمان ترقي العبد في درجات السعادة بفضل 
لله تعالى» ولإذلك فضل الله يرتيه مَنْ يَشَاء الله ذو الْفضل 
الَْظِيم)! "ارون قال الله تغال: لاقع باي م هي اخسن اذا 
الذي ينك وينه عَداوة کاله وَلِيّ حَمِيمٌ * وما اها إن الْذِينَ 
صَبَّرُوا وما يُلَقَاهَا إن ا ١‏ ع 


(ه) أحرحه البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 

(۷) أحرحه الطبراني في مجمع الزوائد. 
(8) سورة السجدة: (5؟). 

(9) بجموع الفتاوى (۱۰/ ۳۹). 
)٠١١‏ الحديد: »)۲١(‏ والجمعة: .)٤(‏ 
(۱۱) فصلت: (55). 


قاعدة في الصبر ° 

ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء: 

أحدها: أن يشهد أن الله - سبحائه وتعالى - غالق أفعال 
العباد ح ركاتهم وسكناتهم وإراداتهم» فما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرية إلا بإذنه 
ومشيئته» فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك» ولا تنظر إلى 
فعلهم بك» تسترح من الحم والغم. 

الغاني: أن يشهد ذنوبه وأن الله إا سلطهم عليه بذنبه» كما 
قال تعالى: 9إوَمًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَة مُِيبَةِ فبمَا كُسَبَت نيكم ويَغفو يذ 

عن كزير 7" فإذا شهد العبد a eT‏ 
ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب الي سلطهم عليه 
بسببهاء عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في 
الناس إذا آذوه» ولا يرحع إلى نفسه باللوم والاستغفار» فاعلم أن 
مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي 
صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كلمة 
من جواهر الكلام: «لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن عبد إلا 


7“ وروي عنه وعن غيره: «ما نزل بلاء إلا بذنب »ولا 


ذنبه» 
رفع إلا بتوبة». 

الغالث: أن يشهد الغبد. حسن الثواب الذي وعذه الله لمن عفا 
وصبرء كما قال تعالى: ا ا 


4 
ع 


اجره عَلَى الله نه بحب الظالمين# '» ولا كان الناس عند 
مقابلة الأذى اة أقساء: ظا م انى فوق حقه» ومقتصد يأحذ 


(۱۲) سورة الشورى: .)١(‏ 
(۱۳) مجموع الفتاوى (۸/ .)۱۸۰-۱٦۱‏ 
)١5(‏ الشورى: .)5١0(‏ 


1 قاعدة في الصبر 
بقدر حقه» ومحسن يعفو ويترك حقه» ذكر الأقسام الثلاثة في هذه 
الآية» فأوها للمقتصدين» ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين. 

00 المنادي يوم القيامة: «ألا ليقم من وجب أجره 
على الله» '. فلا يقم إلا من عفا وأصلح» وإذا شهد مع ذلك 
فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء» سهل عليه الصبر والعفو. 

الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة 
القلب لإخوانه»ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشرء 
E O aS‏ اد م عاد 
على المنفعة الحاصلة له بالانتقام اا مضاعفة» ويدحل في قوله 
تعالى: الله يحب الْمُحْسيين) ١‏ فيصير محبوبًا لله ويصير 
حاله حال من أحذ منه رع فعوض عليه ألوفًا من الدنانير» 
فحينئذ يفرح ما من الله عليه أعظم فرح يكون. 

الخامس: أن علم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك 
ذلا يجده في نفسه» فإذا عفا أعزه الله تعالى» وهذا ما أخبر به 
الصادق المصدوق حيث يقول: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزا»"» فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع من العز الحاصل 
له بالانتقام» فإن هذا عز في الظاهر» وهو يورث في الباطن 
ذلاءوالعفو ذل في الباطن» وهو يورث العز باطنًا وظاهرًا. 

السادس: وهي من أعظم الفوائد: أن يشهد أن الجزاء من 
حنس العمل» وأنه نفسه ظالم مذنبءوأن من عفا عن الناس عفا الله 
عنه» ومن غفر لحم غفر الله له فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه 


.0795//97( الدر المنشور‎ )١15( 
.)۹۳( والمائدة:‎ .)١ 58( آل عمران:‎ )١15( 


(۱۷) أخرجه مسلم. 


قاعدة في الصبر ۷ 
وإحسانه مع إساعتمم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس 
عمله» فيعفو عنه ويصفح» ويحسن إليه على ذنوبه» ويسهل عليه 
عفوه وصبره» ويكفي العاقل هذه الفائدة. 

السابع: أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة 
ضاع عليه زمانه» وتفرق عليه قلبه» وفاته من مصالحه ما لا يمكن 
استدراكه» ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة الى نالته من حهتهم» 
فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه الى هي أهم عنده من 
الانتقام. 

الثامن: أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه» وانتصاره هاء 
فإن رسول الله يك ما انتقم لنفسه قط فإذا كان هذا خير خلق الله 
وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه» مع أن أذاه أذى لله ويتعلق به 
حقوق الدين» ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرهاء وأبعدها من 
كل خلق مذموم» وأحقها بكل خلق جيل»ومع هذا فلم يكن ينتقم 
لهاء فكيف ينتقم أحدنا لنفسه الى هو أعلم بها وما فيها من الشرور 
والعيوب» بل الرحل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم هاء 
ولا قدر لما عنده يوجحب عليه انتصاره لما. 

التاسع: إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته 
وي عنه من معصيته» وجب عليه الصبر»و لم يكن له الانتقام» فإنه 
قد أوذي ف الله فأحره على الله» ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل 
الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة» فإن الله اشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم» فالثمن على الله لا على الخلق» فمن طلب 
الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن» فإنه من كان فيه الله تلفه كان 
على الله خلفه» وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على 


۸ قاعدة في الصبر 
نفسه» ويكون في لومه ها شغل عن لومه لمن آذاه» وإن کان قد 
أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر» فإن نيل الحظوظ دونه 
مر أمرّ من الصبر» فمن لم يصبر على حر المواجر والأمطار والثلوج 
ومشقة الأسفار ولصوص الطريق» وإلا فلا حاحة له في المتاحر. 

وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من 
الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 

العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبر؛و محبة الله له إذا صبرء 


ورضاهء ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا 
يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: (إوَاصبرُوا إن الله مَعْ 

IA) 5‏ روو 2 7 a‏ 
الصّابرِين! '» وقال تعالى: #إوَاللةُ يجب الصّابرِين” ا 

الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإبان» فلا يبدل من 
إعانه حزاء في نصرة نفسه» فإذا صبر فقد أحرز إيمانه» وصانه من 
النتقصء والله يدفع عن الذين آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه» وقهر ها 
وغلبة لما فمي كانت النفس مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع ي 
استرقاقه» وأسره وإلقائه في المهالك» ومين كان مطيعًا لما سامعًا 
منها مقهورًا معهاء لم تزل به حى قِلكه. أو تتداركه رحمة من 
ربه» فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه» فحينئذ يظهر 
سلطان القلب» وتثبت جنوده» ويفرح ويقوى» ويطرد العدو عنه. 

الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولابدء فالله 
وکیل من صبر» وأحال ظالمه على الله» ومن انتصر لنفسه وكله الله 


.45 الأنفال:‎ )١8( 
.١545 آل عمران:‎ )١19( 


قاعدة في الصبر ۹ 
إل نفسه فكان هو الناصر لحا فأين من ناصره: الله حير الناضرين 
إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه؟ 

الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب 
رحوع خصمه عن ظلمه» وندامته واعتذاره» ولوم الناس له» فيعود 
بعد إيذائه له مستحيًا منه نادمًا على ما فعله» بل يصير مواليًا له 
وهذا معن قوله تعالى: #إاذفع باي هي أَحْسنْ اذا الذي بيتك 
رييت َدَاوَةَ كاه ولي حَمِيمْ * وَمَا يُلقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا 
يلاها إلا ذو ُو حَظ عَظِيم) م 

الخامس عشر: رما كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة شر 
حصمه» وقوة نفسه» وفكرته في أنواع الأذى الي يوصلها إليه» كما 
هو المشاهد» فإذا صبر وعفا أمن من هذا الضررء والعاقل لا يختار 
أعظم الضررين بدفع أدناهما» وكم قد حلب الانتقام والمقابلة من 
شر عجز صاحبه عن دفعه» وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات 
وأموال لو عفا المظلوم لبقيت عليه. 

ا ل ل ل ات 

يا ا > فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب هاء لا 

علما ولا إرادة» ورمما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق» فإن 
الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعلءفبينما هو 
مظلوم ينتظر النصر والعزء إذا انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. 

السابع عشر: أن هذه المظلمة ال ظلمها هي سبب إما لتكفير 
سيئته» أو رفع درجته» فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته 


(۲۰) فصلت: 3754 6”. 


٠١‏ قاعدة في الصبر 

الثامن عشر: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على حصمه» 
فإن من صبر وعفا كان صبره وعفوه موجبًا لذل عدوه» وحوفه 
وحشيته منه ومن الناس» فإن الناس لا يسكتون عن حصمه» وإِن 
سكت هوء فإذا انتقم زال ذلك كله» ولهذا تحد كثيرًا من الناس إذا 
شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه» فإذا قابله استراح وألقى عنه 
قاد كان يجده. 


التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت نفس خصمه 
أنه فوقه» وأنه قد ربح عليه» فلا يزال یری نفسه دونه» وكفى بهذا 
فضلاً وشرفا للعفو. 

العشرون: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة» فتولد له 
لخ ار وتلك الأخرى تولد له أخرى» وهلم حراء فلا تزال 
حسناته في مزيد» فإن من ثواب الحسنة الحسنة» كما أن من عقاب 
السيئة السيئة بعدهاء وريعا كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية 


فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. 


